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  :الملخص

التجربة السردیة المعاصرة تطورات مسّت خطاب السرد الجزائري  عرفت      

لوجود علاقة جدلیة بین خطاب السرد وخطاب التاریخ حاولنا وموضوعاته، ونظرا 

  لواسیني الأعرج" كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید"من خلال دراستنا لروایة 

الوقوف على بعض الأحداث المغیّبة في تاریخ حیاة الأمیر عبد القادر التي تطرق 

إلیها الروائي، خاصة ما تعلق بالقترة الأخیرة منها التي قضاها في المنفى بفرنسا 

وكشف أسباب استحضار الروائي الجزائري لهذه الشخصیة؟ ومدى وفائه لحرفیة 

والاجتماعیة التي تُؤطّر الشخصیة المستلهمة؟  التاریخ ومراعاته للمرجعیات الثقافیة

، ونفض "أنطوان أدولف دیبوش"ولقد وقف عند العلاقة التي جمعت الأمیر مع 

الغبار عنها من خلال إعادة قراءتها مرة أخرى وفق معطیات وحقائق تاریخیة جدیدة، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  537 - 519ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

520 

 

لتاریخ فاستدعاؤه لشخصیة الأمیر في خطابه الروائي ما كان إلاّ لیكون استحضارا 

الجزائر وإبرازا بعض الأحداث التي كانت منعرج تحول لبناء جزائر جدیدة، هذا 

التحول في العلاقات بین الأنا والأخر، من رفض مطلق إلى قبول وتعایش سلمي، 

  . ومن تصادم إلى تحاور الأدیان، ومن تنافر إلى تثاقف بین الحضارات

التعایش  د التاریخي، الأنا والآخر،الأمیر عبد القادر، السر : كلمات المفتاحیةال

  .السلمي، حوار الحضارات

Abstract:  
       The contemporary narrative witnessed developments that 

affected the Algerian narrative discourse and its topics, and due 

to the existence of a relationship between the narrative discourse 

and history, we tried to study the novel "The Prince's book" by 

Wassini Al-Araj in order to find out the missing events in the 

life of the prince Abdelkader, especially with regard to the 

period he spent in exile in France and the reasons for the 

novelist's evocation? and to what extent it fulfilled the literal 

history? Stop at the relationship that the Prince had with Antoine 

Debouch. his invocation of the prince's personality was an 

evocation of the history of Algeria and highlighting the events 

that were the transformation in the relations between the ego and 

the other, and the acceptance of peaceful coexistence, interfaith 

dialogue and the culture of civilizations. 

Keywords: the prince Abdelkader, historical narration, the ego 

and the other, peaceful coexistence, dialogue of civilizations. 
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یحتاج القارئ العربي المعاصر إلى تقدیم شخصیات تاریخیة كشخصیة الأمیر      

لقادر واستحضارها بكلّ حقائقها وصفاتها، یستقرؤها ویتمثلّها ویأخذ منها العبرة، عبد ا

ویُحاول أن یفكّ بها بعض مشاكل الواقع وتقلباته، من خلال الإبداع السردي، 

والوقوف على المهمل والمسكوت عنه في الشخصیة التاریخیة المستحضرة في قالب 

تاریخ في روایة تاریخیة جزائریة تعدّ الأولى روائي یجمع بین جمالیة السرد وحقیقة ال

من نوعها التي تناولت هذه الشخصیة التاریخیة، هذا التناول بغیة إحداث نوع من 

وقد استطاعت الروایة العربیة بشكل عام والروایة  التطابق بین التاریخ والسرد؛

ضحت التاریخیة الجزائریة بشكل خاص أن تفرض وجودها خلال القرن الجاري، وأ

ذلك الجنس الأدبي الأكثر ملائمة لحمل أسئلة الهویة التاریخیة وإشكالاتها 

واستطاعت تمثیلها بالصورة الأنسب، استوعبت مرحلة جدیدة واستطاعت أن تسرد 

التاریخ في قالب روائي یجمع بین صدق الأحداث ومستجداتها وجمالیة السرد، التي 

كذلك إلى تعمیق الرؤیة ضمن مختلف  وهذا یحتاجلا تستوعبها الأجناس الأخرى؛ 

السردیات القدیمة والجدیدة، ورغبة الإنسان في عرض تاریخه وهویته في حبكة سردیة 

  . متماسكة یعطي من خلالها لوجوده معنى، ولتاریخه قیمة

خلال دراستنا إنّ الإشكالیة الأساسیة في هذه الورقة البحثیة، والتي تجلت من     

كأنموذجا  للروائي الجزائري واسیني الأعرج "مسالك أبواب الحدید ركتاب الأمی"لروایة 

نُحاول الكشف عن الكیفیة التي قدّم بها واسیني الأعرج صورة الأمیر عبد القادر 

الجزائري وتاریخه في سردیته؟ و مدى تفاعل السردي والتاریخي في الروایة العربیة 

 الأدب یشاء كما أم التاریخ؟ اءیش كما ،التاریخ عن الروائي یكتب هلالجدیدة؟ 

وإذا كان كذلك ما درجة صدقه؟ وما مدى مطابقته للحدث التاریخي  تخیّیله؟ ویقتضي

المسرود؟ وللإجابة على هذه التساؤلات وأخرى فرضت علینا طبیعة هذه الدراسة 

ومن أجل أن . الجمع بین عدّة مناهج منها التاریخي والوصفي التحلیلي وكذا النقدي
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یدور العنصر الأول حول : ق هدفها المنشود قسّمناها إلى ثلاث عناصر أساسیةتُحقّ 

تاریخ الأمیر عبد القادر، ویتناول العنصر الثاني صورة الأمیر بین خطابي التاریخ 

والسرد؛ وخُصّص العنصر الأخیر للجانب التطبیقي من الدراسة للكشف عن تجلیات 

كتاب "من خلال تجلیات صورة الأمیر في روایة التاریخ في الروایة العربیة المعاصرة 

 .، والوقوف عند أهم الأحداث والمواقف في تاریخ هذه الشخصیة"الأمیر

الأمیر عبد القادر الجزائري شخصیة عسكریة لنخلص في الأخیر إلى أنّ       

 اجتمعت فیها كلّ الصفات؛ متمیزة في التاریخ والسیاسة والدین والفكر والأدب، تمیّزها

أضفى علیها صفة المحلیة والعالمیة، تناولتها الدراسات من مختلف جوانب تمیّزها، 

الروائي الجزائري واسیني الأعرج في سردیته، هذا الأخیر الذي یُعدُّ من استدعاها 

توصلوا إلى حقیقة أكبر وإلى فن أكبر عندما " أبرز الروائیین المعاصرین الذین 

، فحوّل وجهته 1"ضمون الإنساني والاجتماعي لآثارهمجعلوا من المسألة الوطنیة الم

الكتابیة إلى استحضار التاریخ؛ لإضاءة بعض الأحداث المظلمة خلال فترة حیاة 

لیكشف  الأمیر عبد القادر، بغیة الاستفادة منها لمواجهة الحاضر وبناء المستقبل،

استدعاؤه لشخصیة من خلالها على مقدرته تمثّل الرؤیا الحضاریة للمجتمع والأمة، ف

ما كان إلاّ لیكون  "كتاب الأمیر"الأمیر عبد القادر الجزائري في خطابه الروائي 

استحضاره لتاریخ الجزائر وإبراز بعض الأحداث التي كانت منعرج تحول لبناء جزائر 

 .جدیدة هذا التحول في العلاقات بین الأنا والأخر

  :زائريلأمیر عبد القادر الجالتمظهر التاریخي ل .2

فتى وسیما، ) "1808-1807(كان الأمیر عبد القادر بن محي الدین الجزائري      

وكان أنیقا فخیما، كما كان فصیحا خطیبا، وشاعرا خنذیذا، ومفكّرا رصینا، وشجاعا 

مقداما، وصندیدا هماما، فكان الرجل الذي یجمع إلى جمال الهیئة، جلال الهیبة، 

، نشأ في بیئة دینیة 2"، الوفاء بالعهد، وسخاء ذات الیدوالذي یقرن إلى رجاحة العقل
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محافظة أثناء فترة جمود عقلي واستبداد سیاسي في بلاده، سرعان ما أدرك أنّ دوره، 

بعد أن أمسك بزمام السلطة، هو بناء دولة عصریة تقوم على جیش منظّم وإدارة 

یس مراكز للتعلیم محكمة وعادلة، ونظام ضریبي دقیق، وإقامة صارمة للعدل وتأس

على نحو جدید، وربط علاقات متفهمة بالعالم الخارجي، واستیعاب وفهم عمیق لروح 

الدین وحاجات العصر، وقطع الصلة بالإدارة العثمانیة وبقایاها ونظمها، واستعان 

بالأجانب في الأمور التي عجز عنها مواطنوه، ولعلّه من الواضح أنّ رجلا یُفكّر 

یق هذه المشاریع لیس بالرجل الناسك في إحدى الزوایا المهجورة، ویُخطّط على تحق

. 3إنّ كثیرا من أقواله وتصرفاته تُظهر أنّ الرجل كان یعیش عصره ویفكّر كرجل دولة

هذه الشخصیة الفذة استطاعت وفي وقت قصیر أن تتجاوز حدود النظرة الوطنیة 

عها عن القضایا الإنسانیة العادلة، والقومیة، لتصل إلى العالمیة بمواقفها السامیة ودفا

أورده "، ولقد شهد له الأعداء بذلك حیث 4"بنائه لصورة العربي الإیجابیة"من خلال 

الكتاب الفرنسیون في أبحاثهم التاریخیة على أنّه قائد شجاع، قاوم القوات الفرنسیة 

متفردة من  تكتسي شیئا كثیرا من الاستثناء في التناول، فهي"، بطریقة 5"بضع سنوات

یقاوم بسیفه ومدفعه، وهو یقاوم بلسانه "، فكان 6"بین المقومات والثورات الوطنیة

فالمقاومة لدیه مركبة تتخذ لها أبعادا، وترتدي . وقلمه، وهو یقاوم بجیشه وتدبیر شأنه

؛ فشخصیة الأمیر شخصیة متفتحة على الآخر فلا نكاد نعثر في 7"لكل حال لبوسا

لات المؤرخین أنّه ذو ثقافة متشدّدة منغلقة أو معارضة للآخر؛ كتب التاریخ أو سجّ 

فلم یُعارض عملیات التحضّر القائمة آنذاك، وحاول الأخذ بأسباب الحضارة 

الأوروبیة ومبدأ تثاقف الحضارات لبناء دولة جزائریة؛ مراعیا في ذلك الخصوصیة 

لنظام الأوروبي المحكم حین فألزم جیشه با"الحضاریة والثقافیة والدینیة في الجزائر، 

لأسلوب الإمارة عنده ومجلس شوراه، وطریقة "عزم على تكوین جیش عصري یخضع 

تألیفه، وطریقة إصدار الأوامر، واعتنائه بالأبهة المظهریة لجیشه وحكمه، الأبهة 
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، كما انتدب بعض المدربین الأجانب للقیام 8"التي تزرع الرعب في قلوب الأعداء

وقام بسنّ نظام إداري تصاعدي، ضاربا صفحا عن . ن العصري للجیشبمهمة التكوی

كلّ هذا یكشف عن تفهّم الأمیر لحاجات شعبه وقومه لنظام  .قالنظام العثماني الساب

یكفل لهم الارتقاء من عهد الإقطاع والقبلیة إلى عهد التعایش الاجتماعي والالتزام 

خرى فقد ضرب الأمیر المثل في ، ومن ناحیة أ9"البعض ونحو الدولة نحو بعضهم

فلم یرفع سیف الجهاد لیُحطّم، ولكن لیبني، ولذلك وضع دعائم دولة عصریة "البناء، 

وفّر لها كلّ وسائل التقدّم والنّمو، فاستعان لذلك بخبرات مواطنیه، وحین أعجزه الأمر 

قد بخبرات الفرنجة في تأسیس الصناعة وتطویر الجیش واستثمار خیرات البلاد، ف

، فتقدیر العالم العربي والإسلامي وحتى 10"نجح في إقامة النموذج الذي قلّده الحفدة

مفكّرا "الغربي له، لم یكن لجهاده العسكري فقط، ولكن لمواقفه الإنسانیة، وكونه 

، برهن على ذلك بمواقفه المختلفة، كتدخله في 11"أصیلا ورجل ثقافة نبیلة متفتحة

بالتسامح وتسامیه "على إیمانه  1860بلاد الشام سنة  إطفاء الفتنة التي ظهرت في

للمسلمین؛ وذلك من خلال توجیهه خطب ومواعظ  12"وحرصه على المصلحة العامة

لوجهاء الشام وأهالي دمشق یُحذّرهم فیها من مغبة التطرف الدیني ومخاطر 

وتشترك  الصراعات الطائفیة، ووضّح لهم أنّ الإسلام دین التسامح والتآخي والتعایش،

معه باقي الأدیان السماویة في مثل هذه الصفات؛ وأهم ما جاء في خطبته، حول 

إنّ الأدیان وفي مقدمتها الدین الإسلامي أجّل وأقدس من أن : "هذه القضیة قوله

یكون خنجر جهالة أو معول طیش أو صرخات نذالة، تُدوي بها أفواه الحثالة من 

الجهل فیكم نصیبا، وأن یكون له إلى نفوسكم القوم، أحذّركم أن تجعلوا لشیطان 

، فإخماد نار الفتنة بین مسلمي الشام والنصارى موقف من مواقفه الإنسانیة 13"سبیلا

الدالة على خصاله التسامحیة وعلى أفكاره التنویریة الاستشرافیة النابعة من ثقافتة 

أحد الثوابت الفكریة  بمبدأ ترابط الشریعة بالحقیقة قد كان"الإسلامیة؛ فتشبث الأمیر
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للحیاة والمستقبل، وأهم ما تمیّزت به الرؤیة المعرفیة عند  14"التي قامت علیها رؤیته

الاتزان والمنطق رغم ترجیحها للمُعطى القلبي في مجال "الأمیر عبد القادر 

الروحیات، على أنّ الخطة المعرفیة التي اتبعها لم تستنسخ تصورات أهل الباطن ولم 

ام أهل العرفان كما رسخ في تعالیمهم وتآلیفهم؛ بل لقد ظلّ الصفاء العقلي تعتمد نظ

والواقعیة الفكریة وجهته، سواء في منهج تأویله الخطابي أو في تدلیلاته المنطقیة أو 

ساهم عملا لا قولا "، مما جعله یكون نموذجا حیا للمسلم، 15"في معایشته للأحوال

لطریق الصعب وهو الجهاد، فكان حقا جلیلا في في یقظة المسلمین، وأنّه قد سلك ا

یشهد له التاریخ بإسهاماته الحیّة في إیقاظ . 16"جهاده، كما أصبح جلیلا في صمته

رجل حضارة وصوت "الوعي الثقافي والفكري والدیني لشعوب العالم؛ إلى حدّ اعتباره 

نه المقاومون تاریخ؛ بل إنّ النضال القدیم للأمیر ومواقفه قد ظلّت موردا ینهل م

نحو  17"الجزائریون، كما ظلّت قوة معنویة تحفّز إرادتهم وتساعدهم على شقّ الطریق

الأمیر قد ساهم "السلام ونبذ التطرف بكلّ أشكاله ودفع أسبابه ورفض جمیع صوّره؛ 

عملیا في تدعیم ونهضة العالم الإسلامي، فقد ضرب المثل في الجهاد والصبر 

ه الحق، عن بیضة الإسلام خلال فترة طویلة وضدّ قوة كبیرة والدفاع عمّا اعتقده أنّ 

تكّل دونها الهمم، وتضعف العزائم، وقد احتذى حذوه عدد من مجاهدي العالم 

، فالأمیر لم یكن رجل دین فقط، بل هو رجل دولة 18"الإسلامي ولكنّهم لم یبلغوا شأوه

لم تبلغ الشأن الذي یرقى "ومعظم الكتابات التاریخیة التي كتبت عنه. وسیاسي محنّك

إلى طبقة الرجل في التاریخ، وإلى مكانته في السیاسة، وإلى منزلته بین عظماء 

  .، فحق  له ذلك19"الرجال

  

  

  :بین خطابي التاریخ والسرد الروائيالأمیر عبد القادر  .3
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 إنّ العلاقة بین الأدب والتاریخ علاقة تلازمیة، وهما وجهان لعملة واحدة، فلا      

مناص له من ملاحقة وملاحظة الأحداث التاریخیة الأساسیة التي غیّرت وجه تاریخه 

أو حضارته، أو غیّرت وجه التاریخ العالمي الإنساني، مثل الثورات الكبرى الدینیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والتقنیة والإعلامیة وغیرها، ولقد أخذ التاریخ مكانا 

المي والتراث الأدبي العربي، وظفه الأدباء في أعمالهم الأدبیة متمیزا في الأدب الع

وباتت اللغة . التي تكشف عن حالات الإنسان وأحداثه عبر مراحل زمنیة مختلفة

والعالم  ،)التاریخ(غایة جمالیة یقصدها الأدب في عمومه، وأن الجملة هامة ،والتراث 

عد الروایة من أبرز الأجناس وت. 20"الحكائي أیضا من ضرورات التجربة الإبداعیة

لم یحدث لجنس أدبي في التاریخ "الأدبیة، ظهرت في الستینات من القرن الماضي 

ما حدث للروایة التي اكتسحت الآداب كلّها في حیز زمني محدود وغدت في ظرف 

من حیث هي "فالروایة ، وأصبحت تعرف بدیوان العرب، 21"عقود معدودة جنسا كونیا

أو نتاج للخیال، لا حدود لها من حیث التصنیف، ولا من حیث المدى محاكاة للواقع، 

وسبب ذلك أن الروایة تتسع لفنون من . المتسع لاحتمال المزج بین الفنون الأدبیة

القول كثیرة، ففیها من الشعر شيء،ومن القصة شيء، ومن الحكایة شيء، ومن 

ومن الحوار  الأسطورة شيء، ومن المقالة الصحفیة والخبر الصحفي شيء،

المسرحي و الدرامي شيء، ومن الوصف، ونثر الرحلات، والمذكرات شيء،  وفیها 

وفن مثل هذا الفن، ذو طبیعة متغیرة، ومتنوعة، یصعب أن . من النثر كل شيء

هذا الجنس تفرعت منه ، 22"یوضع له تصنیف ثابت، مانع لأي احتمال طارئ

یة التاریخیة أبرزها كونها اشتغلت اتجاهات روائیة كل حسب موضوعه، فكانت الروا

على موضوع هام وهو التاریخ باعتباره إرثا إنسانیا وعنصرا أساسیا في تشكیل الهویة 

 تجاه أدبیة مسؤولیة منطلق من وتنتقده وتقرأه التاریخ تخاطب" فهيوإثباتها، 

 بصورة التاریخیة والمشاهد الأحداث تركیب بإعادة الروائي یقوم" حیث 23"التاریخ
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 في أحداثها یستعید التي الحقبة بتلك لیلتحق الزمن في یسافر القارئ فیجعل یلیة،تخیّ 

الروایة التاریخیة إلى مرحلة "بحث الكثیر من النقاد عن أسباب رجوع ولقد  ،24"نصه

وتساءلوا عن دوافع التحریف  25"تاریخیة بعینها، أو إلى شخصیة تاریخیة دون غیرها

ات التاریخ المستحضرة في النصوص السردیة حدّ والتغییر الذي یلحق بشخصی

الأحداث المكوّنة للتاریخ لا تحكمها الصدفة، وتحدید موقع "التشویه والتهمیش مع أنّ 

لكن السرد تلاعب بالكثیر من " الأحداث من التاریخ یجعل الإثبات أكثر إقناعا

باعتمادها "اریخ فالروایة التاریخیة تختلف عن التالحقائق وزعزع یقینها وثباتها؛ 

الانتخاب، والترتیب، والإضافة، والحذف، وتحلیل الشخوص، والتخیّیل، بهدف بث 

الحیاة في الهیاكل التاریخیة لتبدو للقارئ وكأنّها حاضر یعیشه الراوي، ولكن لا یجوز 

، فكثیرا 26"أن یقحم الكاتب في التاریخ عناصر تجعله یبدو مختلفا عما هو معروف

نابضة بهموم حاضرنا رغم تحركها في زمن مضى، وذلك "ة التاریخیة ما تكون الروای

؛ ویكون أسیر 27"بفضل الأسئلة التي یطرحها الروائي المؤرق الیوم بهم الواقع وبؤسه

وفق مرجعیات ثقافیة واجتماعیة "فكرة مهیمنة علیه تدفعه لرسم الشخصیة التاریخیة 

  .                                         28"تربى علیها، فشكّلت خیاله مثلما شكّلت رغباته

لم تعد كتابة التاریخ قاصرة على المؤرخ فحسب، بل صار للروائي نصیب       

منها، وأضحى استثمار التاریخ في الخطاب الروائي المعاصر من سمات الكتابة 

الحداثیة، الأمر الذي دفع بالروائي الجزائري واسیني الأعرج لخوض غمار هذه 

التجربة في السنوات الأخیرة، من خلال اشتغاله الحداثي على التاریخي، ومحاولته 

التي استدعى فیها أحداث شخصیة " كتاب الأمیر" مزج التاریخ مع السرد في روایته 

الأمیر عبد القادر، روایة أثارت جدلا واسعا بین الأدباء والنقاد وحتى بین المؤرخین، 

  .دیة في الطرح الروائي العربي للتاریخلأنهّا تعدّت السنن التقلی

  :"كتاب الأمیر"التمظهر السردي للأمیر عبد القادر الجزائري في روایة . 4
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إنّ الخوض في عملیة كتابة الروایة وخاصة الروایة التاریخیة لیس بالأمر الیسیر، 

كون هذه الأخیرة تعتمد على أحداث تاریخیة كمرجعیة أساسیة في خطابها، تستوجب 

الأحداث المتحققة ولیس المتخیلة، التي حدثت في زمن ما، وكان لها دور كبیر في "

، فاستلهام 29"وغیرها...تغییر جوانب من الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 

للروائي " كتاب الأمیر"التاریخ واستدعاء شخصیة الأمیر عبد القادر في روایة 

، أو بمحض الصدفة، بل كان للكشف وإزالة لم یكن أمرا اعتباطیا 30واسیني الأعرج

الغبار عن بعض الحقائق المنسیة أو بالأحرى المغیبة المسكوت عنها في تاریخ حیاة 

الأمیر عبد القادر، وإبراز دوره في حوار الحضارات، وسعیه إلى نشر ثقافة التسامح 

  .بین الأدیان، وحریة الفكر، والتعایش السلمي بین الشعوب

لقد وجد واسیني الأعرج في شخصیة الأمیر عبد القادر الإنسانیة، ما یُعالج به       

الواقع العربي والإسلامي الذي أضحى یزحف من جراء الفتن والحروب الطائفیة 

أسیر فكرة مهیمنة علیه دفعته لرسم ) الروائي(الناتجة عن التطرف الدیني، فكان 

جتماعیة تربى علیها، فشكّلت خیاله مثلما الشخصیة التاریخیة وفق مرجعیات ثقافیة وا

شكّلت رغباته، فاستحضر بعض ملامح شخصیة الأمیر عبد القادر  التاریخیة 

لصالح فكرته المهیمنة على وعیه؛ خاصة فیما یتعلق بمشروع حوار الحضارات 

وتلاقي الأدیان، وتوقع على اعتبار ما كان أنّ الأمیر جسّد طموحات الشعوب 

ه استشرف بالمستقبل فیما یتعلق بقضایا الراهن والحداثي، كما استدعى وآمالها وأنّ 

شخصیة أخرى في عمله، لا تقل أهمیة عن شخصیة الأمیر عبد القادر، وهي 

جعل  31"أنطوان أدولف دیبوششخصیة دینیة مسیحیة فرنسیة ممثلة في الأسقف "

شخوص الفاعلة في ال"منها الروائي شخصیة ركیزة في عمله الإبداعي ، وكانت أبرز 

أعمق قیم التسامح "، التي عبرت عن 32"الروایة وذات المواقف الإنسانیة اللافتة

سعى من خلالهما . 33"والبذل والتضحیة وعن نبذ كل أشكال التطرف الدیني والعرقي
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الضوء على جانب مشرق ومضيء تمثّل "رسم صورة الأنا وعلاقتها بالآخر بتسلیط 

، 34"بمونسنیور أنطوان دیبوشجمعت الأمیر عبد القادر  في العلاقة السامیة التي

كتبدیل للأسرى، ثمّ تحولّت في المعتقل إلى "فهذه العلاقة بین الشخصیتین  بدأت  

علاقة أخرى لیست صداقة بالمفهوم المعروف وإنّما احترام متبادل لرأي الآخر، 

ركزي الذي تدور كانت الحدث الم 35"والشعور بالمسؤولیة أیضا اتجاه قضایا الآخر

المشروع الذي یمكن أن تقُام في فضاءاته مجموع الحوارات "حوله الروایة، وتكون 

المواجهة "، التي تمخض عنها تحویل 36"الإنسانیة بجمیع مقاصدها ومرجعیاتها

والصدام إلى التلاقي والوئام، هي وجهة نظر تبناها السارد محصّلها اقتناع بحوار 

ن في زمان غدا فیه التطرف الدیني نزوعا لدى كثیر من الحضارات وتحاور الأدیا

   37"البشر وتهدیدا لجمال الحیاة

ینزع بطبعه إلى ممارسة "مجرد خطاب روائي میزته أنّه " كتاب الأمیر "ویبقى       

صرّح واسیني الأعرج أنّ ؛ فلقد 38"القول خارج الرقابة الاجتماعیة كیفما كان شكلها

ن والدخول في الهشاشة، ملامسة الأمیر الذي أردته واشتهیته تدمیر الیقی"روایته هي 

غیر أمیر الكتب المدرسیة ذلك الرجل العظیم، كنت في حاجة إلى أمیر أعرفه أمیر 

یشبهني ویُساعدني في الإجابة عن بعض أسئلة العصر، العولمة وصدام الحضارات 

حسّ بعمقها الإنساني، وكلما سمع كلاما جمیلا اهتز، وكلّما سمع مقطوعة موسیقیة أ

وكلما سحبته من یده باتجاه أقرب متحف وطني في المدینة امتعض من المجسمات 

التي ترسمه خارقا باردا وجامدا، وكلّما أدخلته إلى مدرسة مزّق الكتاب المدرسي الذي 

هذا ما  39"أفقده هشاشته وحوله إلى صنم، واكتفى بأن تُحكى نكتا مضحكة للتلامیذ

تشكیل صورة الأمیر عبد القادر في الوجدان الجزائري "ي الأعرج إعادة أراده واسین

وسعيٌ حثیث منه على استحضار  40"على غیر الهیئة التي رسمها له التاریخ الرسمي

الشخصیة للإجابة عن تساؤلات الراهن؛ خاصة فیما یتعلق بصدام الحضارات، ورغبة 
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تسلیط الضوء على "ه، أراد منه في التعایش مع الآخر وتجاوز الماضي وصراعات

فاستعان  41"حقیقة التواصل مع الآخر وإكمال ما لم یقله التاریخ في هذا الجانب

الشخصیات والمواقف التاریخیة العظیمة في تاریخ الجزائر المجید لیُشیر "بجملة من 

 42"إلى أنّ التدافع بین المسلمین والمسیحیین كان منذ عهد بعید إلى عصر الأمیر

الإسلام والمسیحیة من خلال "أكثر من قارئ إلى أنّ الروایة هي جمع بین ویُشیر 

رجلین مختلفي الدیانة والهدف، كل منهما یُشید بموقف الآخر في تجلیة إنسانیة 

تتمیز بالوفاء ونكران الذات وعرفان الجمیل، وبهذه السماحة ترقى الشعوب وتنمو 

نّ الأمیر عبد القادر الجزائري قد ولأ 43"مصالحها بغض النظر عن دیانتها أو عرقها

أراد واسیني استثمارها لمواجهة  44"أوقع صدمة تاریخیة في ذات الآخر"أحدث أو 

  .الحاضر وإحداث تعایش بین الشعوب والأدیان

على أنّها نص تاریخي، فحدث ما یُسمى " كتاب الأمیر"تلقى بعض القراء روایة      

ق التوقع لدى القارئ الجزائري وحتى العربي في نظریات القراءة والتلقي بخرق أف

تشي بأنّ المرء مقبل "أیضا؛ خاصة وأنّ تفاعل القارئ كان مع عتبة العنوان والتي 

حیث بنى القارئ من خلالها توقعاته وربما مارست علیه  45"على كتاب في التاریخ

وائي هذه العتبة إغراءها وتعامل معها على أساس أنها نص تاریخي، لكنّ النص ر 

وظف فیه واسیني بعض الشخصیات الدینیة والتاریخیة، وهذا ما لمسناه في العنوان، "

التي " كتاب"من خلال لفظة "و  46"وهو الأمیر عبد القادر الشخصیة الجزائریة الفذة

تحمل معنى الیقین والهدایة كما ورد في مطلع سورة البقرة، ومن ثمّ یُقبل القارئ على 

منجز سردي في قالب "غیر أنّ  الروایة هي  47"ب والشك والتزییفمادة لا یأتیها الری

استحضر فیها  واسیني الأعرج شخصیة الأمیر عبد القادر  48"فني ینأى عن التاریخ

الجزائري وحمّلها هموم الحاضر، محافظا على خصوصیتها وثقافتها التي شكّلت 

الجزائري ارتبط بالجهاد  صفة الأمیر لها وقع آخر في الوجدان"وعیها؛ لأنّه یعي أنّ 
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وهناك  49"ومحاربة العدو، فهو رمز الرفض والمقاومة وحمایة الدین والأرض والمحارم

جوانب أخرى في شخصیة الأمیر عبد القادر الإنسان، الذي انفتح على ثقافة الآخر 

ونادى بتحاور الأدیان ونبذ التطرف والصراع الحضاري؛ من أجل هذه الإنسانیة 

رغبة منه في عدم "، ربما "الأمیر"واكتفى  بصفة " عبد القادر"الاسم حذف واسیني 

تحدید الأنا وتجسیدها عبر خصوصیة الاسم الذي یوحي بهویتها المستقلة وبإنجازاتها 

تلك الصفة العالقة في الأذهان والتي ربطت شخصیة  50"في مواجهة الآخر المستعمر

محكوما "كون هذا الخطاب الروائي الأمیر بالجانب العسكري والسیاسي؛ لذلك قد ی

بالرغبة في استكمال سیرة الأمیر عبد القادر لإبراز جدارته بهذا اللقب بین أتباعه 

؛ إذ یوجد أمیر واحد للجزائر وهذه الصفة صفة الماهیة ما 51"وأعدائه على حدّ السواء

القادر  أن یُذكر لفظ الأمیر حتى تُستدعى الشخصیة الجزائریة ممثلة في الأمیر عبد

لأنّ "یل التاریخ استطاع الروائي الجزائري واسیني الأعرج تخیّ  .الجزائري دون سواه

الروایة تسعى بطبعها إلى التعبیر عن الممنوع من القول محرّرة إیّاه من أسر 

الروایة التاریخیة تستند إلى "ولأنّ  52"الصمت، تحكمها غریزة الاستكشاف والفضول

یلي الذي یُتیح للروائي أن یحذف ما یشاء ویُضیف ما خیّ الاستنباط والافتراض الت

المطابقة بین التأریخ الروائي والتأریخ الحقیقي لما جرى "؛ وبالتالي فمسألة 53"یشاء

من أحداث ولصنیع الشخصیات ولما تمّ من محادثات ومحاورات، مسألة لیست ذات 

یل واصطناع العوالم التخیّ  أهمیة في النقد الروائي، باعتبار الروایة عملا فنیا أساسه

؛ فلا یتوقع القارئ أنّ الروایة التاریخیة تُعید 54"الممكنة وحتى الغریبة أو المفزعة

كتابة التاریخ، ولا ینتظر منها أن تستحضر شخصیات تاریخیة بصورتها الحقیقیة 

الراسخة في الأذهان، ولا مجال للقول أنّ واسیني الأعرج قد أزال قداسة الصورة 

سومة في الوجدان عن الأمیر عبد القادر؛ كاتب الروایة التاریخیة تسیطر علیه المر 

عالم الروایة یعمل وفق مبدأ الوجود والممكن "یعي تماما أنّ ما؛ لأنّه  إیدیولوجیا
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فعلى القارئ أن یعي  55"والمتخیّل، ولیس وفق مبدأ الواقع منظور إلیه كسلطة خارجیة

رها شكلا من أشكال الروایة، لا تعمل وفق مبدأ الواقع ولا أنّ الروایة التاریخیة، باعتبا

 أن ینبغي ولا الروائي الفن خصیصة هو المتخیل التاریخ"تخضع لسلطة التاریخ، لأنّ 

 أو الحاضر، مشاكل لمعالجة استثمار إعادة هو وإنّما 56"الواقعي للتاریخ تزییفاً  یكون

 في الغرض لنفس توظف أن إمكانهاب زمانها في فاعلة شخصیة أنّ  الروائي یتوقع أن

 في المستدعاة التاریخیة بالشخصیة تهمیشا أو تلاعبا اعتباره یمكن ولا الحاضر،

الروائي المؤرخ ینفلت من صرامة " لأنّ  فنیا؛ یبرّره ما له الصنیع وهذا الروائي، النص

المحاكمة، ویستطیع تمریر مشروعه عن طریق المادة التاریخیة، ومن هنا تظهر 

حین و  57"طورة الروایة التاریخیة وقدرتها على التأثیر في تغییر الوعي بالذات والعالمخ

یُعوّل على مواد التاریخ ویبني الحبكة القصصیة في الروایة بمعطیات حادثة مرجعیة "

وقعت أو بعناصر شخص تاریخي معروف في ثقافة من الثقافات، لا یكون غرضه 

تاریخ هذا الشخص تمثیلا صادقا، وإنّما هو  تسجیل ما وقع من حادثات أو تمثیل

 58"بنى نصا أدبیا، لهذا لا مندوحة له من تخییل تاریخ الحادثات وأعلام التاریخ

ویجوز له أن یتعامل فنیا مع سیرة شخصیاته المختارة بحریة مطلقة إلى الحد الذي 

   .یخرق به أفق التوقع والذاكرة التاریخیة في سبیل تمریر منظوره ورؤیته

  :خاتمة .5

إن استدعاء واسیني الأعرج لجزئیة من تاریخ الأمیر عبد القادر في عمله     

لیس المقصود منه إعادة كتابة هذا التاریخ بأحداثه " كتاب الأمیر"الإبداعي روایة 

ووقائعه الحرفیة، فهذا لیس عمل الروائي؛ وإنّما إعادة قراءة هذا التاریخ والواقع وفق 

ایر، وفي الوقت نفسه وفق الرؤیا التي تنسجم مع روح وخصوصیات رؤیة وموقف مُغ

المشروع الذي یمكن أن تقُام في فضاءاته "الكتابة الروائیة، وتكون هذه الروایة 

، فالأمیر عبد القادر عبّر 59"مجموع الحوارات الإنسانیة بجمیع مقاصدها ومرجعیاتها
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لتعایش السلمي للآخر وفق ما عن رفضه الاستدمار الفكري قبل المادي، ومدّ ید ا

تفرضه علیه ثقافته الإسلامیة، بغیة الاستفادة منه لتشكیل دولة جزائریة جدیدة، 

تسایر التطورات الحاصلة في العالم؛ فعند قراءتها، وبغض الطرف عن درجة 

المستوى الفنّي والجمالي، نحسّ بأنّنا نقرأ تاریخا جزائریا حقا، وهو ما یكشف عن 

ج والخبرة لدى الروائي واسیني الأعرج، ومقدرته على المزج بین السردي تجربة النض

والتاریخي لإضافة نصیة جدیدة، وإحداث التفاعلیة في الكتابة الروائیة مع التاریخ 

ومحاولة سرد حقائقه وتمثیلها بمصداقیة، لترسم المسار الروائي الجدید المتمیز وتبرز 

الحاضر وبناء المستقبل للمجتمعات، وكذا دور التاریخ في الربط بین الماضي و 

فشخصیة الأمیر . بوصفه القوة الفاعلة والمؤثرة في تشكیل الهویة الإسلامیة العربیة

صوت وحضارة؛ وما كتب عنها في السجّل التاریخي أو المتن السردي یبقى، كما 

لا  قلیل من كثیر من حیاة الأمیر عبد القادر، حیاة شخصیة كهذه" صالح خرفيقال 

تتسع لها صفحات مجلة أو سطور مقدمة، ولكنّها موضوع المجلدات الرحبة الصدر، 

العمیقة النظرة، ولو شئنا أن نفیض القول لتطرقنا إلیه حاكما ومؤسس دولة، اكتملت 

ترك من أعماله ومواقفه ما جعله . 60"فیه مظاهر الدولة الحدیثة، وأنظمتها وقوانینها

زائریة العربیة المسلمة، وفي ذاكرة العالم، ویكون رمزا یبقى راسخا في الذاكرة الج

وطنیا وشخصیة عالمیة، استطاعت أن تسجل تاریخها بأحرف من ذهب في سجلات 

 .التاریخ ودواوین الأدب

  :المراجع.6
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